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!!ءب؟-بئصص!لصيجم!!صير

--س!للماكنالصلبالطوللالخشبيالمقعدعلىثقل!يبكلالقيتعندما

اننبممنالرغموعلى.ايامادبعةاستمرب1عذمنانتهيتاننياعدق

ظهرالىاوا،ومانيكيةحركةفبمرجلايامتدبئفقدحوليعماغافلاذت

الناسمنالمتنافرالخليطهدامنتحرسانهاوكأنهـماالكبيهرةحق!يبتي

داخلبينماافرارهكلعلىالزعيقيطغىوالذيلحظةي!ىآلاارزيا

سترقيجيببحرصاودعتهاالتيالورقةجيداونحسست.وخادج

كما،والعفويةالسذاجةمنركامبينمنترتفعكازتالت!بحماستهماسعيتفقدالقلقرجحالمط"!عريبهيرتبطصيرددنزوفينهاالداخليه

الاللعشرينديناراالوثوقمنلث!عيءاشعرتنىالضئيلةالماديةامكانماتهـماانينولم.فريسشهوراءتعبجائعكلبإس!ى"طباشدوراءها

..*اصعبالص!ةالقديمةالزنكغرفةامامالطوبلالطابورذلكفيانتظامي

.الصغيرةجماعتنافيالقائدردوامثلابئمنومكنتنياحملهاالتييسوثطالتيالكئيبةالمدينةشوارعاجوبانعليكانبلمهمقيفيما

!ظ-كأفيتهنتلىءالمغاثرةالسياراتوكانتحمسيومالليومكانباوطملةارفقاللذيسفريجوازدونوالخو!والتوتراللقلقمنجي

فتقلانعليناتع!رفقدوللذاعائلاقهمالىالعائدينالمجارينبايجنودلزائرهابدولاالعدوحدودعلىفالحمة،التصريحصدوكأيونمحتى

فالوؤتالسفرتذاكرحجزعنالمسؤولرشوةمنبردانجدا!واحداها.وهكذاالعسريةالسلطاتفيمسؤولةجهةأعلىعنيصدلىيحتصرمن

ولقد.ايامصمسةسوىلناالممنوحالتصريحمدةمنلألبقولميرحملاالبحلقةمتعةنفسياحرموانفضوبىجم؟حاكبحانعليكانفقد

ا؟؟بدتببنمابذلكوحركةحيويةالاشدزميلمناالرحالولكبماتكفلكفيالىتمرانمخافةوبشرواشيا،ومعالمشوارعفيوهناكهنا

ء!دوعندما.بالغببط!تقضياخذتالتيالدقائقاءدمترقباقلقاالقضبانشيحكان.هوقيبابرازا+فطاللبنيفلةخشنةالورا?بمن

مماالىللن!فرصةاعطانيم!"بنجاحء!سروراو!يهيفررعلبماليناالمنتفخةيديالىن!تمراهـكلماباسهيعدبميالعاريةوالادض

احتاتقرضباالسماء"ئم!صفعنمالتا!راثمسكانت.حو!ي!لنياخرتهالنيالفئدقفيحجرتيالىارتداًن!؟ثرالمتورمة

يروهـ-ون!ونهغارصفيوىن،الاتظارباحةمنالاوفرلاالمكاناليومصياحح!ىفراشيفيولانحثرالمهوجستانال!دقصاحبعينا

علىالجالساتامهانهماثوابباطراف!وي!تعلوىالامتعةبينويجيئونالكبرةالمدي!ةدؤيةفيلاماليمخيباالواقعهذاجاءودقد.إدنال!

باصواتيزجرنهموهنمتجولباةعمركلمامت!باكينويصرخونالمقاعد،وا!لاميخطلي!ناليها!وتطالماالتك!الخالدالمجرذاتالجميلة.

بينببصرياجولواخذت.الاحتشامدائرةعنتخرجانتريىلاصصتارتفععئمماالقاتلالجمودذللكعلىاثورانحاولتفقدولذا

"اللقريالرير!يةببثتهنتنمعناوةءالمطرزةالسوداءبملابسمهناللجالساتواللبنايخبنللاررنيينتماريحلا"الهوايرعلىالثالثلل!ومالجنوداحد

وهيطفلهـ،ترضخكاذت.عليهابصرىاتقرالىفكاىالبداوةحالمنالصد"!ةالزنكحمجرةداخلالىاقتادوليانفكان،"اببومهتهافي

رؤمت2و5افي؟ءو!قفالصغيربينماتنقلانوعيناهاحولهاعمالا!قيتمفسوهتؤداننيفالظاهرمعيلطيفاالعجوزاللفابطكان.ألقديمة

!اطعينيو!كنحولىمنالمجولراقبةاعدوانمحاولابهسيءمهاسيبنمافخلتحتىوجههانفردولقد.ثورتياثناءمؤزرةبتبارات

انيقاصغيراكانالذيالبياضالصافيثديهافيالتحديقالىعادتاان!نالتصريحانمنغمالروعلى.اردفيةلم!يجارةلهؤدمتعندما

.الفارعو!وامهاأسرافماغرفيالممتاىءجمسمهاضخامةمعيتنالسبلانفسسفبموج!تات!الاوانفعاليروعي/تهـرىءان!مكنهديةاثمن

الملتف،الابجبضارالخعنقهاالى!ةةلبطءفيعين!،ادءمتغاثرفقدالاخرهومثا!لاجىءانهقال.اليهللارر!عماعاللكافيالاثب

.ا!كانفي!نيهاتجوسالاخرىهيواخئتجلستهافيواعتدلت!ايى!موداناروءلىعامة7وعشرينثلاثةقبلالاسكندرؤنةلواء

اللموطأةئ!عتثفتإهث!مققتهلموموفمدقيقدقيقأنفلهاكانتحتيرزحوهواًيامهفيكلانوالبسالز"نانهاولكنممكنوقتاسرع

ا&وراءالتيعصبتهاوسطوعهكبريلالهفيزادتضيقلاطعوجبينطارىءوثالتة.ولقدثانيةتستضيفانفيتنججلمالتياصدةالوالنجمةثقل3

انهاوقلأرتواضجج!دفيويبايعلوصدرهاكان.انلاةفيسويتوبحيرنهاودفئهاولأحماملأ!!هاطبرياعنؤءدثمتهالرجلعلىءومهاكذبت

منفاخ!قت"الي!النطرواستغرفتى.لللعلاجطلبا*المدينةنزلتماكذبةتلك،ومراتمراتالمدينةزرتات!لنفسيوالبهبتوارر،ماكها

ال!بانثا5لموىرأسيوناظريفييبقولمممثوشةكيمةصورم!يلتياناصدقهانفسياناكدتصتكميرةمسامععلىارددهااننييحلوكان

.ضوضاءمنعداءعماالمنفصلللقالمطالسامخالتياميمنصغروانامسامعيالىتسربتؤصصانهاوالواقع

الدلالمنثيءيخالطهماادواتثقة*ديثهافيكانكلمتعندمامودعاالرجليدعلىوشددت.هناكالىالمريضةشقيقتياصطحبت

..الخباءظلالىاًلحقلشمم!عنبهايناىالذيالمتحفظالمعتدل.التانياليومفيالتمريحعلىبالحعولقاطعاوعداوعدنيانبصدلأ

زوجها،غببراخرشخصامامهاالواقفالكهـلانللهجتهامنوفدرتالخشبيالمقعدعلىاستلقيانذاوها،ووعدهالرجلبرولقدلا

وعيونطويلةاهدافلهاكانت،فارتعشتلحظةبعينهاعينيوالتقتالقنيطرةكراجالىال!رقمنامتعنتيف!يهحملتويلطءشواربعد

المشع.وجههاصفاءعلىبريقها!طسراسعتدارةفيواسعةسوداءعنىياسرواللذاناءحنةتلكبهمابجمعتاللذاناللبنانيانجانبيوالى

علىنحوخ!يالهادالرةرخلتبالنيمبهمغامضبشعوراستمتعكنتالمفرحةالحبيبةبلهجتهما،الماضيةالثلاثةالأيامطوالكببرحدالى

العيشبطراوةاستمتعواناومواؤعاوضاعالنفسيارسموكنتماهيالحمودعلىئربضالي"حرفاطر"ضيعتهماعنوحديثهما

دشحينييدهبجماععليجذبنيعندماالغافيةالواحةهذهظلفيعليهـمااثقلتانئيوالواقع.النماق!ورةرأء!عنب!دةغرالاخرى

.السيارةداخلالىماابرزوعنعنلح!مالحدودمناطقعنوعويصةمرهقةكبميرةباسئلة"-

العمراءالمعمينةالسهولكانتاتكلملمالقنيطزةالىالطريقطوال،جديدةزاويةمنالأساةصورةاستشمفانمحاولاهنارالحياةيميز.

رغميابسناعواداتأكلالت،الماشيةوقطعانعطشهالطولالمشققةيلأمقبدلاالذيالطويلاللسانذللكمنطرفعلىباشانياطبقوان

ف!قدذكرتياما،سينملايبطشروكانهانفريامامتمرالماءمنقربها-والاطمئناناللن!بعضقلببمالىادخلتولقد.مكانكلفيجراحنا



ولنعلقالمناطر.كلمعالنسهخرضاستبقمهالانبإلحاجةوتشعري.بهامتعلقةظلت

تفضلواالتقليديةذطقتبالعبارةوعندءا.والاصداثالمشماهدكلعلىمعاوبيوتمكانكلتغطيالتيالسوداءاللحجارةكانتالقنيطوةفي

تحولتلكأننيحتىالفوريةالموافقةتطلبجادةبدلاالدعوةانخلتجواالنغسفيتشيعالبلدةبيادرمنالمتصاعدو.الغبارالصغيرةاللبن

اهـىولونسيتفقدوالمغامرةا!غرابةتس!ت!ويهسائحالىمريضءنشيئاتخففانفيالمتباعدةالصغرةالتيناشجارتنجحللمالكابةمن

محدئتيامراةوانشياالبدنتشويالتيالمقلىومياهالمتوسمةيديحينمحاطةمنخفضةباحةفيالسيارةبناووففت.المفسعلىتهو!"ز،

!.الاختلاجاتكلمناقوىكانتالحقيقةلكن.ساعاتقبلعر!تها!ريبة-المنفوخةالضخمةالتبنخياشجواننهافيتتناترزريبةكأنهابإو*سوار

ووجد.ننيشيءعلىتلوي!مسرمحةالسيارةاستدارتدقداعمافيفيالتياللصغرةالجلسةوفي.آسنأسودماءارضهاحفركيويتجمع

موصثا.محييايديارفعانفيجارفةرغبةاقاومعددباكبرالقيانهميكانالبلدةواهلالسواقينءنبعددج!حتمنا

ورشأنهامسرعةتندؤءالسيارةبينماصامتاظللتالطريقطوالمنممكنقدراكبراجمعوانالشبهةاثرانندوآلاشلةمنممكن

اصواتاليتتناهىالمساءعبشمنتخلصاالغاربةالشمستسابقبالفعليهمئيوكان،تترددزالتماالنقيبمعركةفاصداء،المعلومات

طريقبملاشقواسعةساحةبخيالياعبركنتفيمابعيدبصتمنرفافيلصداسقدال!مومدىلللطساةالناستحسسمدىعلىاطلعان

لاصعدالرحةالشبعانةالجميلةالحملانمنكثيففطيعوسطبصعوبةوالبحرةطبرياعنحديثيفيمانطلقوجدتنيا"خرىوءرة،العدوان

مفتوحة3الابوابواسعة-لواوينفوقانتصبتعليةالىضيقادرجاانبوديكاقالذيالاخراللقعيروالطريقواكسماكهاالغربيوشأطئها

بالدفءيئطقفيهاءاكلمريحةعربيةجلسة!لالصدر،والتن!صىايريحاانالامرلوفاللحمةطبرياالىالناصرةالىجنينجبالىبانسمناسلكه

اوصاليمنينبعث،القهوةوجوزةايناركانونمنيبعيدوغيروايحنانالحديتفيانمماجيكانوللقد.سنواتقبلعليهكانماعلىظل

المصطنعة.ثةالحدالتدفئةوس!ئلكل.ؤحقيقهمحلىتقدرلاطنيعيدؤطءمسألةالسيارةاستئجارلامسالهجعلتاننيحتىكاملاافىلماةوجو

لينتمسب،اصننصرتقدالجولانوالزويةفيالمثلثفيبلعابينالطريقكانتعنيحدثنيانالسائقعلىاشترطتهاللذي؟لوحيدنترطي.كطنثانوية

كلويجددالمسافاتبرسوخهيختصرراسخعتيقجسرحوافهاعلى.يعرفمكانكلالىيشيروانالحدودمناقرابناعندنعبره"وقعكل

لتحدثنيملابسهامناللكثبرمنتخففتوقدهيواهلت.بئلزمانحسز*كيفمتاننيشعرتولقد.المقابلالاخراطرفإفيشيئاعنه

الىصلةفيصحهءهاالسهرةءافهاوعد.وحنأنحبكلهحديثاالمناظرتلكلكلحماسيولكندفعهاعلىوافقتالتيالبا.هظةبالأجرة

لونبالفالدربلناتفرثيال!قمرواشعةمتشابكةوايديناالحقوليعرضمعائق.اعرىمنانجديدكانونسيمنموقعجغرافيالجد!دةورو!تلا

فوقيوالاشجادالمسطحةالعطشانةالارضغرالارضكا)نت.ولونجوارناالىوقفتحررمبناالانطلاقوشكعلىا)سيارةكانت

منينبعثالماءوخريروالنموبالنضارةطافحةخضراءواللحقولسامقةالسيارةمنتنزلبهاوفوجئت،دمشقمنلتوهاقادمةكانتةارة

وحركةومأةكلنمتصورابيةمنعطفكلعندنقفكنا.جانبكلالمعلىالملمومتينوشفتيهاالمشعالابيمضووجههاأللفارعبقوامها

بهيجاعرسالنااقامتقدالطييعةوكأنشفافةبعيدةافاقاونستشرففيسيارتناالىو.تقدمت.الاطفالىمنوسرباللكهلوفىرا!ها

احجلمرهصفتسحريامنحدراننزلوبدأنا".الرقباءاعينعنبعيداالحمةنقصدباننااخبرهاوعندما،االسيارة،جهةمحنالسائقوورمأللت

لكانناحتىواقتربناالسقوظتتقيعليمالتوفجأةبالغةعنايةفي:فياررلقوتململ.الزويةقريتهمالىينقلهمان.نرجوهسأرعت

.الرحالعليزميلييدمنقوقيل!ةعلىافقتوهنانتعانق11الفعلردكانفقدانااما.يسششيرناوكأنهنحوناوج!4وادار"فرده

حيثالىونظرتسحيقامنحدراتنزلالسيارةكانت،وارتفتا!غريزية)بحركةاندفعتفقدصاحبايلهدهشحماسياسريعاىدتجا

الهوةمنالاخرىاللضفةعلىتتلرلاالاضواءكانت.ينظرونكانواااخرىومرة.الجددللقادمينمكاناافسحالمقعدطرفاقصىالى

اناراقبمحلىيحثنيبالسائقوفوجئت.ىالوهـاء1اعنابعيدةال!سحيقةالرئيسيالطريقعلىتهـقعلاالز!يةبانواخبرلينحوياللسانقأسء!ار

السوالفيلىوالحعتلرؤيتهلمؤقتطالماو،الذيمعظمهفاتنياًللذيالمشهدالىمباشرةاقفزووجدتني.كيلوقراترضعةعنهأفيمدوانها*بانترة

يكنولمفقطالامتادمئاتبعدعلىالشرقيةالبحرةاطرافكانت.عنه("أواحدحلالاللهاليسالم!لةوكأنونخوتهطزميلاياريحيةا-شغلال

المتلألئةالغافيةالميا.فئيلمنطرفبمشاهدةالاررممحليالهاجم،الظلامأجميعااصبحناحتى!ننحثرنقوموذقعدخلاللهاكأالحظاتومرت.وصء!

يتمهل؟انبالسائقوصحتمحدقاالسيارةبنافذةوالتصقت،!.السيارةداخل

بالماء!يلاغمرالسيارةاعادرانفيجارفةرغبةخالجننيلقدبلالنحسوهذاعلىلهماستضافتنافرصةنفسيعفىاضعلم

،اراءانندوالمغمورةوكأوزهوصفائهسحرهعن.نحدثتطالمااللذي!عنطويلاحديثارجلهاومعمعهالابدااواجههمجلم!تبمافيؤ-اخ!سدرت

اسئلتيالىال!ائقيلتفتاندونوتنحدرتنحدركانتاللسيارةولكندرجةحتىسرليوقمد."سرعينبهانمركناألتيالمشاهدوءنالمنطقة

لكتنه.!الحمقالهوسحدتصلبهانتالتي،لهفتيالمتلاحقةاللكنيرةانطلقتعلىفقدتبددقدلوهمتهالنيخجلهامناكبمشيظانإزضشماءا

اعم!وحين.السابقالوقتطوالوس!ومبمانشغاليعلىيعافبنبمكانعلىالتمامينفرصةالالرجلهاتتركولم،طلاقةبفلتحدثنبمروبتها

علمناانصبرهنف!منبادبافهمنيالرجاءفيملحفااخرىمرةالكلةالتيمللصورةطابقاالنحوهذاعلىتصرفهاجاءوللقد.اقوالهاجهيم

بامكاليواناللدخولمنمنعناوالاالسابعةقيالحمةهخفرنصلان.البداوةحالمنجداالقريبالمحيطهذا/فيالمرآةعنلنفسيرممىهـ!ةها

.العودةطروقفيداتئيهااعوضانوبلدتيبنفسيمعرفافانطلقتلساليعقدةخلالهافكتلحظاتورووت

المبثعهدمراقبةانتظرتاننييعرىيكنأللم!الاحمقالمجنونا؟ادقكاشمفاالهدنةخطمنقريباالمثلثبلمنجهلعلىابضةاد

سنواتاعينهاظللتكبرىلكذبةتبريرمنهالتمليوانوايامااياماذكر.علىاقدمانأنصوراكنتماكلام.عندنااللحياةواسرارخفايا

قائماصخمااشكالا-احلانيمكننيكانبقن!اهدتيواننيمنجوسنواتأفكشفت،بحماسحماسامبادلتبمعنتتوانفلمهياًما.ر4والبوح

-.الواقعالمعاعنالوهمعالميفصلحيا.-نيفيقريتهااهلاناًخرهاكانحياتهمجوانبمنكشرةاشياءءناكورلماب

الاضواءكانتبعيدومنوننحدرننحمرونحنحنماريقيوبلثتأاقربكانتوليمةاولمواوانهمالمنطقةالىالزراعيالاصطلاحوزرردعوا

صورتهاارىانن!وخلأتوتخفتتخفتنلبحرةالغربيةالضفةعلىفيانجاحوشماركتالطعاماعدادعلىبنفم!هاانتردتواذهامهـوجانالى

تصرككانتلكانهاسالرةهذهمحذرةطوحةالمن!عدةالاضواءبينتتماوجكانتالا!شاءهذهوفي.بذلكفخورةكانتكمنتحعرتولقد،ا،حةفال

جواعيشجديدمنواننياللخطرمكامنمناقتوبجديدمنإننيوالتماملللتحديقاكبرفرصةاعطانيممماخجلهابقاياعلىتغلإتقد

بناوقفتوحينتبت!عنافاهاالفاغرةالهوةبدأترويدارووبا.الأساةا؟.النشوانالمتشئالبناءذللكفي

انئيوادركتحولنامنشيءكلبسوادهربفالظلامكانا!مميعارة!ترسلالشمسكانتالقريةلمماحةفيالسعب،رة.زوقفتعندول

اللطريقمعالمارىرجهـهـكيبصوةمناخترز4"انلالىبحاجة.السموداءباللحجارةالمغطاةهولالمصؤوقالواحتقىالاؤقيسبئرو-وط،1

-.-.جديدهـنفيلمساتركواننيالسهولةتلكبمثل!ض!رفىأننا(لامربادىءاصدقولم

نن!حرورجم!ضبعنبتاكانتانجتاحنيعاصفةلهفة،وحديالأساةمنجديدةجوانبعلى،طلع


